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	يحلل الكاتب في هذا المقال تجربة التحولين اللذين شهدتهما عملية تدوين تاريخ إسرائيل لحرب 1948، من السرد الصهيوني الكلاسيكي، إلى "التاريخ الجديد" أواخر الثمانينيات، ومنه إلى بروز التيار "الصهيوني الجديد" بدءاً من سنة 2000، معتبراً أن تدوين التاريخ عملية ...
	على الرغم من الموضوعية العلمية والحيادية الأكاديمية اللتين عادة ما يدعيهما التدوين التاريخي والمؤسسة الأكاديمية، فإن عدداً قليلاً فقط من علماء الاجتماع يخالف الرأي القائل إن كتابة التاريخ مبنية على خيارات وقرارات. وفي الواقع، فإن السرد التاريخي (the h...
	هذه هي حال فلسطين، ولا سيما حال حرب 1948 التي جاءت بإسرائيل إلى حيز الوجود. فعملية تدوين التاريخ الإسرائيلية تشكل شاهداً على تقلبات السرد التاريخي، ذلك بأنها شهدت تحولين رئيسيين خلال أقل من عقدين من الزمن، الأول نقل ثمرة هذا التدوين من السرد الصهيوني ...
	وهذه التغييرات لا تجري في فراغ، وإنما هي وثيقة الصلة بالتيارات السياسية والدراسات الاجتماعية في زمنها؛ فالتاريخ ليس مجرد حقائق، بل عملية جدلية تدمج الأجندة الأيديولوجية في المعطى التاريخي أيضاً. وكما سأبيّن أدناه، فإن التحولات مرتبطة بتقلبات عملية الس...
	إن الفترة الممتدة بين التحدي الذي طرحه المؤرخون الجدد، الذين يُعرفون أيضاً باسم "ما بعد الصهيونيين"، وبين اختفائهم من المشهد، كانت قصيرة لم تتجاوز العقدين؛ ولا ريب في أن سبب هذا القِصَر ليس مرده فقط إلى الحقيقة التي فحواها أن حرب 1948 لم تكن قصة مرتبط...
	ولا بد من توضيح المنهجية المعتمدة هنا، ذلك بأن فك رموز ما يقف خلف قرار إنتاج سرد ما، يتعدى في هذه الحالة قدرة علم الاجتماع أو علم آثار المعرفة، ولهذا السبب، اقتصرت محاولتي على الإشارة إلى كيفية انعكاس تغييرات الأجواء السياسية على السرد في المؤلفات الت...
	تدوين التاريخ والمجتمع: ما بعد الصهيونية والصهيونية الجديدة
	تضمن "السرد الجديد" لحرب 1948، والذي برز في أواخر الثمانينيات، أعمال أكاديميين إسرائيليين أُطلق عليهم اسم المؤرخين الجدد و"علماء الاجتماع النقديين"، مع أن أعمال هؤلاء الأخيرين لم تقتصر على سنة 1948، بل غطت أيضاً فترة زمنية أطول تاريخياً،P(3)P  وكانت ا...
	أمّا نهاية "عقد ما بعد الصهيونية"، وبالتالي النقاش بشأن تدوين تاريخ 1948، فكانا نتيجة اندلاع الانتفاضة الثانية في سبتمبر/أيلول 2000. إذ استعاد الإجماع الصهيوني، وعلى الفور تقريباً، زخمه، وترسخ بقوة بعدما شهد شيئاً من التراجع في أوج أيام أوسلو، وأُعيد ...
	هكذا، وفي حين دفعت أجواء وسياسات بداية التسعينيات المؤرخين المحليين إلى فتح نافذة على السرد الفلسطيني، وحتى دراسة احتمال قبول بعض افتراضاته الرئيسية، فإن الأوضاع المتغيرة التي تلت سنة 2000 أوجدت أرضاً خصبة لجيل جديد من المؤرخين قام بترسيخ السرد وتحصين...
	ومن المهم تأكيد أنه بينما استُرجع الإجماع الصهيوني التقليدي، وأعيد احتضانه فوراً، فإن السرد التاريخي [الصهيوني] الجديد، الذي باشر تعزيز مكانته قبل سنة 2000، لم يؤدِ إلى إعادة إنتاج السرد الصهيوني التقليدي، ليس لأن التاريخ لا يعيد نفسه فحسب، بل لأن تدو...
	لقد كان تدوين التاريخ الجديد هذا صهيونياً في توجهاته الأيديولوجية، وفي أسلوبه وتلويناته، لكنه تجنب عمليات الحذف والتحريف وإنكار الوقائع التي كانت ميزة النسخة الصهيونية التقليدية. إن مؤرخي ما بعد الصهيونية والمؤرخين الجدد، الذين اعتمدت أعمالهم على مصاد...
	هكذا، ومن وجهة نظر واقعية محضة، لم تختلف كثيراً رواية الصهيونيين الجدد المتعلقة بأحداث 1948 عن رواية ما بعد الصهيونيين أو المؤرخين الجدد، واقتصر الفارق على تأويل الوقائع. فما اعتبره المؤرخون الجدد انتهاكاً للحقوق المدنية والإنسانية، أو أعمالاً وحشية و...
	ومن وجهة النظر الصهيونية الجديدة، فإن قبول الوقائع التي أعلنها المؤرخون الجدد، ترافق مع رفض قاطع (قبله الرأي العام الإسرائيلي بشكل واسع) للنتائج الأخلاقية المعاصرة التي استخلصها المؤرخون الجدد من جرائم إسرائيل في سنة 1948، وأولها وأكثرها أهمية انتزاع ...
	ولا يستطيع القراء الصادقون [قراء أعمال المؤرخين الجدد] إنكار معظم الوقائع المقدمة من جانب هؤلاء المؤرخين بشأن سياسات الصهيونية في الماضي... ومع ذلك، يبدو أن الخلاصة التي كان هؤلاء يبحثون عنها كانت تهدف إلى تقويض شرعية آباء الأمة الذين لم يعودوا أحياء....
	يوجز الاقتباس الوارد أعلاه جوهر رد الصهيونية الجديدة على المؤرخين الجدد، وهو: قبولها بالوقائع الأساسية التي كشفوها، وانتقادها إياهم بشدة على أساس أخلاقي. وفعلاً، نشأ بين الباحثين العاملين وفق منظور صهيوني جديد ما يمكن اعتباره توزيعاً في المهمات بشأن أ...
	نقد المؤرخين الجدد والنقاش الأخلاقي
	المفارقة أنه على الرغم من إسكات المقاربة ما بعد الصهيونية ومعها الروح النقدية داخل المجتمع الإسرائيلي بعد اندلاع الانتفاضة الثانية، فإن أي إشارة إلى انحسار الهجوم على المؤرخين الجدد (باستثناء بِني موريس)، لم تظهر، واستمر، من داخل المجتمع الإسرائيلي، ت...
	ومع أن نفوذ المؤرخين الجدد تلاشى، فإن الانتقاد الموجه إليهم - والذي احتدم منذ بروزهم الأول – استمر، لكن على أسس جديدة عكست انشغال الصهيونية المعاصرة بشرح "أخلاقية" المشروع الصهيوني. ففي حين تمحور النقاش، في الأعوام الأولى للتحدي الذي طرحته المؤلفات ما...
	نشبت المعركة الأخلاقية بصورة خاصة خارج إسرائيل حيث حقق مؤرخو ما بعد الصهيونية نجاحات أكثر استدامة، فخلال الأعوام التي تلت أفول نجم المؤرخين الجدد، برزت في الولايات المتحدة كتب تمثل النظرة الصهيونية الجديدة. وتقدم مجموعة المقالات التي حررتها أنيتا شابي...
	وقبل النظر في أعمال المؤرخين الصهيونيين الجدد، لا بد من توضيح بشأن موريس، وهو أحد أهم المؤرخين الجدد الذين يمكن أن نعتبر أنه جسّد بعد "انعطافته" في سنة 2000، علامتين فارقتين من علامات الصهيونية الجديدة: الوضعية (في كتاباته السياسية وفي مقابلاته)، والت...
	الوجه الجديد للكتابة المهنية للتاريخ
	وَصْف موريس للتطهير العرقي في سنة 1948 بأنه دفاع عن النفس، أي خيار "بين التدمير أو التعرض للتدمير"، وإصراره على أن حرب 1948 كانت جزءاً "من الأوضاع التاريخية التي تبرر التطهير العرقي"،P(20)P  يعبّران عن الروحية الكامنة وراء مؤلفات الصهيونيين الجدد بشأن...
	لقد شكل هذان العنصران (الوعد الإلهي والبقاء الوجودي) نصاً ثانوياً حيوياً في "التاريخ القديم" لسنة 1948، والمكتوب قبل ظهور المؤرخين الجدد، لكن التاريخ القديم، كما أشرت سابقاً، كان أكثر حذراً في أمور مثل الطرد والمجازر. وثمة اختلاف آخر يميز بين التيار ا...
	ويمكن القول إن كثيرين من المؤرخين الصهيونيين الجدد لسنة 1948، هم من طلاب الدراسات العليا، أو الباحثين المتخرجين حديثاً الذين أُدخلوا مؤخراً في عداد المؤرخين المحترفين. وهؤلاء لا يتمتعون بالقدرة على النفاذ إلى الوثائق التي أصدرها أرشيف الجيش الإسرائيلي...
	وقد ورد عدد من الأعمال المذكورة أعلاه في مجلدي "حرب استقلال إسرائيل"، اللذين حررهما كاديش، واللذين ناقشنا مقدمتهما سابقاً (والعنوان خير مثال لتدوين التاريخ من طرف حركة الصهيونية الجديدة التي تخلت عن التعبير الحيادي "حرب 1948" الذي استعمله المؤرخون الج...
	إن السياسة المعتمدة فيما يتعلق بالقرى العربية المحتلة هي التدمير الكامل وطرد القرويين الذين بقوا فيها. وكانت الأعمال تطبّق دائماً وفقاً للتفسير الصارم لخطة دالِتْ... كما كان هناك ظواهر التخريب المتعمّد والانتقام.P(36)
	الوقائع موجودة، ومروية كما وقعت، لكن من دون أي لمحة عن انزعاج أخلاقي. فغولان يشرح أن الطرفين مارسا سياسة الطرد نفسها، وهي سلوك نموذجي في حالات الحرب، لكن، مع ذلك، يبدو أنه شعر بأنه مجبر على تقديم تبرير ما من خلال العودة إلى موضوع سبق أن تناوله في أطرو...
	وليس من المستغرب أن يرسم العديد من فصول كتاب "حرب استقلال إسرائيل"، الخطوط العريضة الأساسية للأحداث التي أوردها المؤرخون الجدد، لكن بنتائج مغايرة جداً. فمثلاً، يؤكد فصل داني هداري (على غرار المؤرخين الجدد) أهمية الخطة دالِت في تسريع التطهير العرقي في ...
	وعلى الرغم من أن هداري يسعى لتعقيم المصطلح (يشير إلى القسم الخاص من الخطة الذي يفصّل التعليمات بتدمير القرى الفلسطينية بالقول، بكل بساطة، إنها "عمل عسكري مهم")،P(41)P  فإنه لا يحاول إخفاء أعمال ربما يفضل الكتّاب الصهيونيون التقليديون تفاديها. فعلى سبي...
	ومن الأمثلة العديدة الأُخرى التي تشير إلى ميل الصهيونية الجديدة إلى أن تسرد بطريقة غير اعتذارية أحداثاً كانت في السابق ربما تثير شيئاً من عدم الارتياح (أو تُحذف بكل بساطة)، فإنني لن أذكر إلاّ بعضها، وبإيجاز فقط.
	فالكاتب يوري ميلشتاين، مثلاً، يصف بالتفصيل النهب الجماعي للمنازل الفلسطينية، لكنه لا يفعل ذلك من أجل انتقاد الأعمال بحد ذاتها، وإنما ليكشف عدم التنظيم في صفوف الهاغاناه، والفشل في التنسيق.P(43)P  كذلك، ثمة فصلان في المجلدين اللذين حررهما كاديش، يقدمان...
	ويعتبر الباحثان [بيليغ وأرنيوالد] أن هذه السياسة مقبولة، ولا يُظهر أي منهما ما يشير إلى تحفظات أخلاقية سبق أن تميزت بها أعمال المؤرخين الجدد. فعلى سبيل المثال، تصف الصفحات الأخيرة من مقال بيليغ كيف نفّذت الإرغونP*P  عملية هدفها "تنظيف/تطهير مواقع العد...
	ركز عدد من (إن لم يكن معظم) كتّاب المجلدين اللذين حررهما كاديش على العمليات العسكرية، أو على الأبعاد التي أدت إلى تأثير حاسم في اتجاه حرب 1948، أو في الموضوعات المهمة في النقاش بشأنها. وبالمقارنة، يبدو الموضوع الذي عالجه أهارون كلاينP(50)P  – سجناء ال...
	وكلاين، الذي يقبل سياسة إسرائيل تجاه سجناء حرب 1948 بالقول إنه لم يكن من الممكن تفاديها، يلاحظ بشكل عابر أن ضباط الاستخبارات كان يحق لهم أن يقرروا حالاً أياً من الفلسطينيين الموقوفين خلال عملية عسكرية يمكن إعدامه فوراً – وهي إشارة تدعم الذكريات الشفهي...
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	ولا يتكلم كلاين كثيراً على أوضاع المعسكر، ما عدا أن السجناء كانوا يتلقون طعاماً جيداً، وأنه كان يُدفع لهم في مقابل عملهم.P(61)P  وكي يدعم هذا الزعم، فإنه يستشهد بوثيقة من وثائق الجيش الإسرائيلي تختصر ما صرح به الجيش أمام وفد من الصليب الأحمر الدولي من...
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	(*) مؤرخ إسرائيلي، ورئيس قسم التاريخ في جامعة إكزيتر (Exeter) في بريطانيا. من مؤلفاته: "التطهير العرقي في فلسطين"، ترجمة أحمد خليفة (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2007)؛ A History of Modern Palestine: One Land, Two Peoples (Cambridge: Cambridge Un...
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	وقد قُدّم هذا المقال أول مرة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، كجزء من مداخلة "مؤسسة الدراسات الفلسطينية - منصور أرملي"، في إطار المؤتمر السنوي لجمعية دراسات الشرق الأوسط، الذي عُقد في واشنطن في الولايات المتحدة.
	ترجمة: لينا حمدان.
	* إرغون تسفائي لِئومي/المنظمة العسكرية القومية، والاسم المختصر هو "إيتسِلْ". أسسها وترأسها في سنة 1931 أبراهام يَهومي، وتعاقب على رئاستها عدة قادة، كان آخرهم مناحِمْ بيغن الذي ترأسها في سنة 1943. (المترجم)
	* هذه العصابة هي على اسم مؤسسها أبراهام شتيرن الذي انشق عن الإرغون في سنة 1940 لتوقفها عن محاربة البريطانيين في إثر اندلاع الحرب العالمية الثانية. وقد خلف شتيرن بعد مقتله في سنة 1942 ثلاثة من القادة، أبرزهم يتسحاق شمير. والاسم الرسمي لهذه العصابة هو "...
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